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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Article type: 
Research Article 

This research focuses on the analysis of Jalal Barjas's world vision, his personal 

experiences, and how it shadows the formulation of the novel "Dafater al-Warraq" 

to show how the speech is stereotyped, activated, and exercises power by symbolic 

elites to influence society. The researchers followed the critical approach within 

the framework of Teun Van Dijk's theory of critical discourse analysis. Following 

the study conducted in the novel "Dafater al-Warraq" and Jalal Barjas's biography 

entitled "Neshij al-Doodook", we noticed that Barjas employed his personal 

experiences and beliefs through what he called (atmospheric noise) in "Neshij al-

Doodook" and (voice) in "Dafater al-Warraq"; he made his own discourse through 

them, which became his voice to speak out and protest against poverty and 

corruption of governments, officials, and their sons. We also explained how Barjas 

criticized the censorship exercised by governments on systems, experienced in his 

professional and personal life. We also found in the "Dafater al-Warraq" and 

"Neshij-al-Doodook" many sentences and lexicons revealing his love for tradition 

and resentment of modernity. We also noted that his leftist ideas and communist 

upbringing led to the formation of a communist intellectual tendency, clearly 

touched on in the "Dafater al-Warraq". Another usage Barjas worked on to create 

discourse and influence on the individual and society was employing literature and 

the heroes of the most famous international novels, allowing the hero of his novel, 

Ibrahim al-Warraq, to impersonate the heroes and complete the work or fulfill the 

role assigned to him. 
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 طهران جامعة

 

 ابن المقفع في القص والقصيد

 //:lq.ut.ac.ir-jalhttps موقع المجله:

 
 
 

 3092-6475الترقيم الدولي الموحد الإكتروني: 

 الدودوك" نشيج" و "الورّاقدفاتر " في معرفية -سايكو دراسة

ية  على  النقدي الخطابلتحليل  "فان دايك"ضوء نظر

 4أبوالحسن أمين مقدسي |3| غلامعباس رضايي هفتادر2| مهناز نصاري*1سعداله همايوني
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 الملخص اطلاعات مقاله

 نوع مقاله:
 علمي

 
يخ  هاي مقاله: تارِ

يخ الاستلام:   25/10/2024تأر
يخ المراجعة:   02/08/2025تأر

يخ القبول:   26/08/2025تأر
يخ النشر:  22/09/2025 تأر

أصحاب السلطة وغيررمم والكتاب وأن إنتاج الخطاب لدى المتحدثين و موضوعيًا وليس ذاتيًا بأنه السياق "فان دايك" يعتبر
 إنتراج فري دور لهراأي سرايكولوجية الخطراب التري  لرديهم والذاتيةوالتمثيلات العقلية  االأيديولوجيو السياقمو حصيلة 

بالسياق والأحداث والتمثيلات العقلية والتجارب الحياتية التي خاضرها  "جلال برجس"الأيديولوجيات والمعرفة. لقد تأثر 
اتبر   لردى المتلقرين. وتثبيتهرالا محالرة فري إنتراج المعرفرة  سرامم وأنتج من خلال رواية "دفاتر الوراق" خطابات عدة 

. ووفر  الدراسرة التري النقرديالخطراب الباحثون في بحثهم مذا المنهج النقدي في إطار نظرية تيون فان دايرك لتحلير  
"، لاحظنرا أنّ بررجس قرام بتو ير  الدودوكجلال برجس الذاتية المعنونة "نشيج  وسيرة" دفاتر الورّاق"أجريناما في رواية 

تجاربه الشخصية ومعتقداته عبر ما سمّاه )الضجيج الجواني( في "نشيج الدودوك" و)الصوت( في "دفاتر الروراق"، وصرن  
حتجاج ضد الفقر وفساد الحكومات ومسؤوليها، ونصرة المظلوم والإسرتيا  فصارا صوته للبوح والاعبرمما خطابه الخاص 

من سيطرة الآبا  على الأبنا . كما أوضحنا كي  انتقد بررجس الرقابرة التري تمارسرها الحكومرات علرى الأنظمرة المدنيرة 
جمرلًا  "الردودوك نشريج"و" الروراق دفراتر"ا فري وجردنووالعسكرية والثقافية والتي جرّبها في حياته المهنيرة والشخصرية. 

التري  أفكاره ونشرأته الشريوعية وأيضًاوعبارات ومفردات كثيرة تكش  عن حب جلال برجس للتقليد واستيائه من الحداثة 
أدّت إلى تكوين نزعة فكرية شيوعية يمكن لمسها بوضوح في "دفاتر الوراق". ومن التو يفات الأخررى التري عمر  عليهرا 

ل برجس لصن  الخطاب والتأثير على الفرد والمجتم ، تو ي  الأدب وأبطال أشهر الروايات العالمية، إذ سمح لبط  جلا
 روايته إبراميم الورّاق بتقمّص شخصية أبطال الروايات وإنجاز العم  أو النهوض بالدور المناط به.

 الكلمات الرئيسة:
 دفاترالورّاق، 

 النخب الرمزية، 
 فان دايك، 

 الذاكرة العرضية، 
 .شيوعيةال

 الدودوك" نشيج" و "الورّاقدفاتر " في معرفية -سايكو دراسة(. 2025) أبوالحسن، أمين مقدسي و غلامعباس، رضايي مفتادر ؛مهناز، نصاري ؛سعداله ،ممايوني :العنوان
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اقدفاتر " في معرفية -سايكو دراسة  249           گرانيدو  همايوني ...  الدودوك" نشيج" و "الورّ

 المقدمة

ومن وسائ  تحقي  مذا الهدف نشر المساواة والعدالة.  ،جتماعية والأدبية دائمًا إلى تحسين الحياة البشريةتهدف العلوم الإنسانية والا
من مذا المنطل  ثمّة مهمة ممثلة في توسي  الوعي الفردي والإجتماعي ملقاة على عات  المؤسسات المدنية والإجتماعية والباحثين. 

لعربية وآدابها، علينا المساممة في تحسين مذه القاعدة. وإننا كمتعلمين وباحثين في اللغة ا فيواللغة العربية وآدابها لم تكن استثنا  
جتماعية والبيئة من حولنا. فهناك سببان حثّانا على اختيار مذا الموضوع؛ الأول منهما: ومو السبب الأساس في  بحثنا، رف  الحياة الا

سياسات التي تخطط لها مستوى معرفة الناس ووعيهم عبر التعري  بأساليب السيطرة على أفكار الشعوب وعقائدمم  وتأثّرمم بال
النخب، وذلك بهدف من  توس  ميمنة طبقات معينة مث  النخب الرمزية وإرسا  العدل والمساواة في مذه الخطوة الإيجابية. إنّ 

عربية اتساع الوطن العربي ووجود جمامير وقرّا  كثر للأعمال الأدبية العربية، وخاصة الروايات التي تفوز بالجائزة العالمية للرواية ال
)البوكر(، وكذلك ترجمة مذه الروايات إلى اللغات الحيّة في العالم، ومدى التأثير الذي يتمت  به مؤلفو مذه الأعمال داخليًا 

والسبب الثاني: اق". وخارجيًا، فإننا قررنا اتخاذ خطوة في إماطة اللثام عن الخطابات التي صنعها جلال برجس في رواية "دفاتر الورّ 
 لأممية نظرًا الأردنية والرواية الأدب في الكامنة والخطابات تالأيديولوجيالتحريض الباحثين الآخرين على البحث في  ومو العام،

 حليفة كونها- العربية والسياسية والاجتماعية الثقافية المجالاتالوافر على  وتأثيرماوإقليميًا  عربيًالمملكة الأردنية الهاشمية ا
لاق  جتماعية والأدبية والنقدية في الأردن القضايا الا أنكما أساسي في اتخاذ القرارات العربية  دور ولها -العربية السعودية  للمملكة

الفئة المسيطِرة تستخدم جمي  أدواتها، من الأدب والفن والإعلام  اكم العربأق  على الصعيد الأدبي الإقليمي وحتى  اً امتمام
من أبرز المنظرين له في مذا  2تيون فان دايك، الذي يعدّ 1النقدي الخطابوغيرما، لتحقي  مطامعها ومصالحها. وأنّ مجال تحلي  

مجتم  وتوعيته. إننا في مذا البحث الحق ، يتطل  إلى من  الأقويا  من السيطرة على المجتمعات وذلك عبر آليات تثقي  ال
النقدي لدراسة القضايا الأيديولوجية والفكرية والنفسية في رواية "دفاتر الوراق"  الخطابستخدمنا نظرية تيون فان دايك في تحلي  ا

رون أممية كبيرة . فرغم الكثير من محللي الخطاب ممن لا يعيالجائزة العالمية للرواية العربية )البوكر( م2021التي حصدت عام 
أو الذاكرة  3، أي يتكوّن في الذاكرة العرضيةذاتيًا وليس موضوعيًا قالسياللموضوعية، يرى فان دايك أنّ فهم الخطابات يتطلب اعتبار 

ا تلك الفترة والتاريخ من جهة، و يق  متأثرً  معرفيةالشخصية أو ذاكرة أحداث السيرة الذاتية. وأنّ السياق يتأثّر من العلاقة الجدلية م  
زنا على تحلي  رؤية جلال برجس عن العالم والتجارب الحياتية والشخصية التي تأثر من جهة أخرى، وعليه ركّ  العق  الفردي من 

 بها وعلى أنّ مذه التجارب كي  ألق   لالها على صياغة مذا العم  الأدبي المميّز. 
إلقا  الضو  على تو ي  صنّاع الخطاب والنخب الرمزية، للذاكرة العرضية ومي جز  من الذاكرة طويلة الأمد التي  ونريد

ن فيها الأيديولوجيات والمعتقدات والنزعات والأفكار الشخصية. فالذاكرة العرضية أو ذاكرة أحداث السيرة الذاتية أو الذاكرة تخزّ 
تجارب الشخصية الناجمة عن معالجة فهم المعلومات في الذاكرة المؤقتة أو الذاكرة قصيرة الشخصية، مسؤولة عن الإحتفاظ بال

الأمد. من منا تتمكن النخب الرمزية صن  خطاباتها الهادفة عبر الكتب والروايات والإعلام والمحاضرات الجامعية وغيرما من 
 ي  تجاربها الشخصية لقولبة الخطاب والتأثير على المجتم  ن كي  للنخب الرمزية توالآليات المتوفرة. كما نهدف إلى أن نبيّ 

عبر السلطة التي يمنحها لها الأدب والشهرة الأدبية والثقافية. وأ هرنا للقارئ كي  تمكّن جلال برجس في رواية "دفاتر الوراق"، 
ات والأحداث والشخصيات التي أن يقولب خطاباته مو فًااً تجاربه الشخصية وأفكاره وأيديولوجيته عبر العواط  والذكري

 ابتكرما. 

                                                            
1. Critical discourse analysis 
2. Teun van Dijk 

3. Episodic memory 



يف  الثالثالسنة الحادی العشرون، العدد ، ابن المقفع في القص والقصيد    250  2025، الخر

 أسئلة البحث

تمثل  نظرته الحياتية  وتجاربه الشخصية في صياغة "دفاتر الوراق" فخطاباته مو فًا ذاكرته العرضية  "جلال برجس"كي  قولب . 1
 وتعزيز خطاباته؟  

 النص وأيها يتحدى؟ما مي الأنماط السلوكية التي يحاول المؤل  تطبيعها وقولبتها من خلال صياغة . 2

 البحث اتفرضي

جتماعي مث  مواجهة النظام السياسي والا الحياتية هتجارب لتمثي  اكرتهذجلال برجس ب استعانالرواية، فقد  . كما يتبيّن من سياق1
 صياغة الرواية. فيقتصادي والتقليدي والثقافي والأبوي والمشاك  النفسية، وكان لهذه التجارب أثر كبير والا

يحاول ترسيخ المُث  المفقودة كالحرية الفردية والإجتماعية،وحقوق المرأة، والعدالة، والرفامية  "جلال برجس". يبدو أنّ 2
الإجتماعية والمدنية، وتوسي  الأنماط السلوكية بأبعاد روحية وإنسانية، وتربية الأبنا  بعيدًا عن بعض الأنماط غير الصحية وغير 

انتشار الجرائم  حولم الإستسلام للمؤسسات المهيمنة ومكافحة القم  والفساد، ويقدم إنذارات صاخبة ، ويدعو إلى عدسليمةال
الإجتماعية بجمي  أنواعها كالإدمان، والتهميش، والتهجير، ويتحدّى الفقر والرشوة واستغلال الطبقات الفقيرة من قب  الطبقات 

 الغنية والمستبدة.

 منهجية البحث

النقدي وف  نظرية تيون فان دايك إذ أنّ جزً ا من مذه النظرية الخطاب  في مذا البحث على أساس تحلي  النماذجلقد تمّ تحلي  
يهتم بذاتية السياق وكيفية تأثر النص بها ومن منا قمنا بدراسة مدى تأثر النص بالتجارب الشخصية التي عاشها مؤل  الرواية جلال 

 برجس.

 هدف البحث وأهميته
ذا البحث في مختل  طبقات الإتصال والطبقات الإجتماعية واكتشاف الأيديولوجيات الخفية لأجهزة السلطة ومصادرما إن إجرا  م

 سيكون فعالًا في التنمية الفكرية للأفراد وزيادة وعي المجتم .
جتماع وعلم النفس على وبإمكان البحث أن يساعد الناشطين في حقول العلوم الأخرى مث  اللغويات والعلوم السياسية وعلم الإ

 فهم النصوص الأدبية أو البنية السياسية والإجتماعية وكيفية استخدام اللغة لغرض السيطرة وتوسي  نطاق الهيمنة.

  خلفية البحث

 بالبحث:لقد تمّ حتى الآن إجرا  عدة أبحاث حول رواية "دفاتر الورّاق" باللغتين العربية والفارسية، وفيما يلي أمثلة لما يتعل  

ومائدة  كب ، بقلم مجيد صالح «"ميخائي  باختين»جلال برجس على ضو  نظرية  رل« دفاتر الورّاق»"السرد البوليفوني في رواية -
تعدد الأصوات دراسة عن م مقال يحم  بطياته 2023 هري عرب، إضا ات نقدية في الأدبين العربي والفارسي، سبتمبر

ونية أي تعدّد الشخصيات وتعدّد الأصوات السردية حسب الشخصيّات الرئيسة والثانوية وّنات البوليفوتداخ  الرواة ومك
وكش  البحث أمم مكونات السرد البوليفوني في الرواية والتي تتمث  في تعدد الشخصيات، تعدد أنماط الوعي، تعدد 

 الأيديولوجيات والتعدد الأسلوبي.
لجلال برجس"، لحيدر محلاتي، دراسات في اللغة العربية « دفاتر الورّاق»لرواية "تقعّرات في مرايا الذمن: دراسة نفسانية -

دراسة نفسية غيرمعتمدة على نظرية أو منهج نقدي في علم النفس، ترتكز على بط  جا ت ال ش1402وآدابها، ربي  وصي  
اب، ومحاولات انتحار، وضياع الأنا الرواية ومدى إشتراكاته م  الكاتب ووجود حالات نفسية مث  انفصام الشخصية والإكتئ



اقدفاتر " في معرفية -سايكو دراسة  251           گرانيدو  همايوني ...  الدودوك" نشيج" و "الورّ

والهوية في شخصيات الرواية واعتبر الباحث مذه الحالات بأنها نتيجة للوض  الإجتماعي والثقافي والإقتصادي التي يعيشها 
 أبطال الرواية وشخصياتها.

قام ش 1401لة آداب الكوفة،  للكاتب جلال برجس"، لمصطفى كمالجو والزملا ، مج« دفاتر الورّاق»"جمالية الرؤية في رواية -
الباحثون بسرد ملخصات للحكاياات الموجودة في الرواية وعناصرما ممهّدين البد  بتحلي  العناصر الروائيه من ناحية 
الشخصيات وفروعها وتقلّباتها، وتناولوا استخدامات اللغة واصفين إياما بالساحرة والتي جا ت بروح وصفية و شاعرية 

 سب تعبيرمم(.ورمزية عالية )ح
للروائي جلال برجس"، علي صياداني والزملا ، مجلة « دفاتر الورّاق»"فاعلية تآزرية الحواس )السم  والبصر( في رواية -

جا  البحث يدرس الآليات الحسية المتمحورة حول حاسّتي ش 1444، ربي  وصي  3دراسات في السردانية العربية، مجلد 
ي التحليلي وكيفية تمكّن الكاتب من خل  تركيبة تدمج بين عالمين مختلفين كالسردي السم  والبصر حسب المنهج الوصف

 والواقعي أثنا  عملية السرد.
إنّ ما يميز بحثنا عن نظائره عربيًا وفارسيًا مو أنّ أمم محاور رواية "دفاتر الوراق" وأحداثها صيغ  متأثرة بالخطابات التي         

النقدي وشرحنا عن طري  الخطاب حث في إطار نظرية خطابية ممنهجة كنظرية فان دايك لتحلي  قولبها جلال برجس فجا  الب
البحث وفي إطار أمم نظريات مذا الحق ، إمكانية تو ي  الخطاب الشخصي  في العم  الأدبي عبر تفعي  مخزونات الذاكرة 

قمنا بدراسة سيرة برجس الذاتية "نشيج الدودوك" كي الرواية،  العرضية لدى النخب الرمزية معرفيًا وأيديولوجيًا، كما أننا إلى جانب
  تأتي المقارنات والنماذج إستدلالية وعلمية.

 الإطار المفاهيمي والنظري.1
 التحليل النقدي للخطاب

ستينيات القرن العشرين حدث  تطورّات جذرية في علوم اللغة واللسانيات فكان  نتائجها نشو  علوم جديدة كالتداولية وتحلي   في
المحادثة وتحلي  الخطاب، كما اتّس  نطاق العلوم البينيّة فانفتح  الأبواب على دراسة  وامر مشتركة بين مختل  المعارف، منها 

للغة السياسي وعلم اللغة الإجتماعي وغيرما من العلوم. فخلف  مذه التحولات الجذرية في العلوم علم اللغة النفسي وعلم ا
الإنسانية وقعًا كبيرًا على العلما  والباحثين ممن كان لهم امتمامات جادة للبحث عن طرق وأساليب جديدة لدراساتهم في التحلي  

فان دايك كأحد أعمدة يرى (. م1٩43م اللغوي الهولندي تيون فان دايك )النقدي للخطاب فكان أحد أبرز مؤلا  الباحثين العال
يعالج قضايا إسا ة استخدام السلطة والسيطرة  وعدم المساواة وما  التحلي  النقدي للخطاب أن" دراسات التحلي  النقدي للخطاب

إلى ذلك، والتي تنعكس في إنتاج الخطاب ضمن السياقات الإجتماعية. وأنّ مذه الدراسات تهدف إلى الكش  عن عدم المساواة 
على المجموعات المهيمن عليها".  مختلفة وكي  تمارس المجموعات المهيمنة قوتها وميمنتهاجتماعية اوطرق المقاومة في بيئات 

 (1: م1٩٩8فان دايك، )

لهذه الدراسات مو الكش  عن"الهياك  والميزات والإستراتيجيات والمظامر الخفية  يفان دايك على أنّ الهدف الرئيس ويؤكد
للسلطة الإجتماعية، والهيمنة، وعدم المساواة، والتمييز، والتحيز، وما إلى ذلك التي يتم إستخدامها وتمارسها النخبة المسيطرة على 

شرعية على مظامر السيطرة والهيمنة والسلطة ودعمها وإخفائها من المجموعات المهيمَنة. وأنّ الجماعات المهيمنة تحاول إضفا  ال
 (18:م1٩٩5فان دايك، )خلال إستخدام آليات مختلفة للغة والخطاب". 

يديولوجيات الهياك  الخفية للرقابة الإجتماعية، : "على أنه تحلي  نقدي لأالتحلي  النقدي للخطاب لذلك يمكن تعري 
 (480: م 2021المسعودي والعامري،) .ساواة، والتمييز كما يمارس ويشرع في اللغة"والسلطة، والهيمنة، وعدم الم

جتماعي عبر إقامة صلة بين الادور المعرفة والتواص  والتفاع   ىفي التحلي  النقدي للخطاب عل"يؤكد دايك  فانأن  كما
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 (4:1401،يئأمرا) "جتماعي المعرفي.لاللنهج ا اأصبح أساسً  مزيجًا ابتكروالمعرفة والمجتم ؛ حيث  للخطابثة لاالمفاميم الث

ومي من أمم المصطلحات والمفاميم في التحلي  النقدي للخطاب ورغم تنوع " المقاربات لمفهوم  :الأيديولوجيا
يعبر أو يشير إلى وعي جماعة أو طبقة، سوا  تم التعبير عنه بشك  مباشر في نس  أيديولوجي أم لا،  -عمومًا  -الأيديولوجيا، نجده 

سية والثقافية لأعضا  الجماعة بطريقة تدرك بواسطتها )الجماعة أو الطبقة( يمث  أساس الممارسات الإجتماعية والإقتصادية والسيا
والممارسات الأيديولوجية المستمدة منها مكتسبة، ومنفذة،  -بحد ذاتها  -مصالحها نموذجيًا ومبدئيًا، وغالبًا ما تكون الأيديولوجيا 

م، والتعليم، والكنيسة وكذلك المؤسسات غير الرسمية ومشرعة، ومنظمة عن طري  المؤسسات المختلفة كالدولة ووسائ  الإعلا
كالأسرة، وبصورة خاصة تبين التحليلات الماركسية الكلاسيكية أن الأيديولوجيا السائدة في حقبة معيّنة عادة ما تكون أيديولوجيا 

 (٩0و8٩: م2014فان دايك، ) أولئك الذين يسيطرون على وسائ  الإنتاج فيها.
: ومن المفاميم الأخرى التي يجب أخذما بعين الإعتبار في مذا المجال مي المعرفة فر "يعرّف فان دايك المعرفة بأنها المعرفة

جتماعية، ويرى أن ما يَهُمُ المحللين النقديين للخطاب مو النظر إلى المعرفة بوصفها امعتقدات موثوق بها ومشتركة بين مجموعات 
 ( 446:  م2021بكار، ) "مصدرًا للسلطة.

 مجموعة في واحد عام  سوى ليس  أنفسها الخطابات أن - الخطاب فهم سيكولوجية من نعرف إننا" :الخطاب سيكولوجية
 وتجاربهم الذاتية وسيرتهم وأيديولوجياتهم، القرا  ومعرفة القرا ة، كسياق والتفسير، الفهم في تؤثر التي والعوام  الظروف من معقدة

  (68: م2014 دايك،فان ) ".الأمور من وغيرما الرامن ووضعهم ودورمم الحالية، وأمدافهم ونوايامم
للوصول إلى مذا الغرض يو   منتجو الخطاب والنخب الرمزية  الذاكرة طويلة الأمد والذاكرة قصيرة الأمد:

وبما أن الإنسان يتمت  بذاكرتين: أيديولوجياتهم ومعتقداتهم ورغباتهم وأفكارمم الشخصية المخزونة في ذاكرتهم لصن  خطاباتهم. 
تعري  العمليات يعتقد فان دايك أنه يجب:" ،(Long Time Memory)وطويلة الأمد ، (Short Time Memory)الذاكرة قصيرة الأمد

   (334: المصدر نفسه)والتمثيلات الإدراكية وفقًا للبنية العقلية المسماة بر"الذاكرة". 
إذن "يفترض تحلي  السيطرة على العق  التمييز المعتاد بين الذاكرة الشخصية أو ذاكرة السيرة الذاتية، من جهة، والذاكرة 

كثر تحديدًا، نفترض أنّ الذاكرة العرضية تمث  الخبرات الشخصية جتماعيًاا"الدلالية" العامة المشتركة  ، من جهة أخرى. وبشك  أ
 (176: م2023عباد، )دة الوسائط." للأشخاص كنماذج عقلية متعد

 .جلال برجس2
في الأردن. درس مندسة الطيران الحربي وعم  في  "مادبا"التابعة لمحافظة  "حنينا"م في قرية 1970عام  دَ لِ وُ جلال برجس الغليلات 

، ومراس  بصحيفة الأنباطم دخ  الصحافة الأردنية وعم  كمحرر في صحيفة 2007سلاح الجو الملكي الأردني حتى عام 
. ومو عضو في الهيئة الادارية لرابطة الكتّاب الأردنيين، والهيئة العامة في اتحاد الكتّاب العرب، واتحاد كتّاب الإنترن ، الدستور

 ، وأمينًا سابقًا لرابطة الكتّابصوت الجيلوحركة شعرا  العالم ويشغ  منصب رئيس مختبر السرديات الأردني، ورئيس تحرير مجلة 
 مديركالأردنيين فرع مادبا، ورئيسًا سابقًا لعدد من الملتقيات الأدبية، مث  ملتقى مادبا الثقافي، وملتقى أطفال مادبا الثقافي، عم  

عة تحرير لعدد من المجلات الثقافية مث  مجلة مادبا، ومجلة الرواد. يُعدّ ويقدّم برنامجًا إذاعيًا وعنوانه )بي  الرواية( عبر أثير إذا
 جم  اللغة العربية الأردني.م

  الأعمال
شبابيك تحرس  -م 2011رذاذ على زجاج الذاكرة  أدب المكان: | م2011قمر بلا مَنازل  -م 2008كأيّ غصن على شجر  الشعر:
 ،م2018مقصلة الحالم  ،م2017سيدات الحواس الخمس ، م2016أفاعي النار الرواية:|  م2012الزلزال القصة: |  م2012القدس 

 م2023 نشيج الدودوك السيرة الذاتية:|  .البوكر( -جائزة العالمية للرواية العربية الفائزة بال) م2020 دفاتر الورّاق



اقدفاتر " في معرفية -سايكو دراسة  253           گرانيدو  همايوني ...  الدودوك" نشيج" و "الورّ

 .الإطار التطبيقي للبحث3

فالذاكرة بحسب الدراسات الطبّية والفسيولوجية والنفسية إن الإنسان يمتلك ذاكرتين: الذاكرة قصيرة الأمد والذاكرة طويلة الأمد. 
قصيرة الأمد تعم  على حفظ الأحداث اليومية والعادية والتفاصي  على المدى القصير. وأما الذاكرة طويلة الأمد رغم عدم 
 احتفا ها بالتفاصي  الصغيرة إلا أنها تحتفظ بالبنيات الكبرى للمعرفة. وتُنتج الأيديولوجيا من المعرفة كما تُنتج المعرفة من البيئة

 الخطاب. ،من التجارب الشخصية فهكذا تُصن  الأيديولوجيا ثم تخل  الأيديولوجيا المحيطة أو
أن صن  الخطاب لا يكون فقط عن طري  المعرفة الموجودة بالمجتم  أو عن يطمح فان دايك من خلال نظريته إلى الكش  

الرمزية أيضًا صن  خطابات مستوحاة من ممارسات السلطة للسيطرة على العقول والأفكار لتفعي  خطاباتها، ب  بإمكان النخب 
وسيرة  "اقدفاتر الورّ "تجاربها الشخصية ومعتقداتها للتأثير على القارى  خاصة والمجتم  عامة. وف  الدراسة التي أجريناما في رواية 

نشيج الدودوك" وجدنا ( عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر وعنوانها "م2023) اً اجلال برجس الذاتية التي خرج  للضو  مؤخرً 
أن المؤل  قام بتو ي  تجاربه الشخصية ومعتقداته وحالاته النفسية وآماله وحسراته وخيباته عبر ما سمّاه )الضجيج الجواني( في 

اق". فإننا في مذا البحث نهدف إلى بيان كيفية تو ي  النخب الرمزية، تجاربها "نشيج الدودوك" و)الصوت( في "دفاتر الورّ 
 ة لصن  الخطاب والتأثير على المجتم  عبر السلطة التي يمنحها لهم الأدب والشهرة الأدبية والثقافية. الشخصي

 اني(الصوت )الضجيج الجوّ 
اني في سيرته الذاتية اه برجس الضجيج الجوّ اق بط  الرواية، مو ما سمّ إنّ القاسم المشترك والأمم بين جلال برجس وإبراميم الورّ 

 على مذا النحو:اق".الصوت الذي يرسمه لنا والذي  هر على شك  الصوت الداخلي في "دفاتر الورّ "نشيج الدودوك" 
 

 اقدفاتر الورّ  نشيج الدودوك )السيرة الذاتية(
الذاكرة العرضية أو 
 الذاكرة الشخصية

الخطاب الذي يصنعه 
 الكاتب

"في تلك الليلة جافاني النوم لأول مرة في 
معه  اني، أسم جوّ  حياتي، وبّ  أسيراً لضجيج

كلامًا محاطًا بصدى موحش حالة يختلط فيها 
الترقب بالرمبة، بالإرتباك، بالشعور، بقرب 
الإغما . وإزا  تلك الحالة نهض  من 

 (3: م 2023)برجس، "...فراشي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"وعلى ذلك النحو وجدت ما يصد ضجيجي 

  حركة في بطني ورأيته ينتفخ فجأة دبّ "
شيئًا فشيئًا إلى أن صار كبطن امرأة في 

أدور حول  شهرما التاس . نهض  مفزوعاً 
نفسي في الغرفة، ويداي تلامسانه ولا أفهم 

لكنه ...ما الذي يجري، وكي  ينتفخ بطني؟
 أتى مذه المرة قويًا وواضحًا: 

ماذا ستقول لهم إن خرج  يا إبراميم؟  -
سأتلاشى بمجرد أن تتجاوز مذا الباب. 
قل  لك منذ زمن حينما لم أجدك تطي  ما 

، أقول: لا بدّ لي أن أفع  ما لم تفعله أن 
 (16 م : 2020)برجس، أيها الجبان. 

لقد عاش الكاتب م  
الصوت الداخلي منذ طفولته 
وبقي الصوت والضجيج 

اني يرافقه منذ بداية الجوّ 
حياته فأصبح ملازمًا له حتى 

حسب  اعترافه في -الآن 
كما حدث  -سيرته الذاتية

الشي  ذاته في رواية "دفاتر 
  اق".الورّ 

ا التي تكوّن  كولوجيياسالف
من الأحداث والتمثيلات 

 لهاكان  الكاتبالعقلية لدى 
 اتفي صن  خطاب أثرًا مامًا

 الرواية

لقد وّ   برجس مذا الضجيج 
الجواني كصوت داخلي ليصن  
عبره خطابه الخاص فيكون 
صوته وصداه للبوح والإحتجاج 

على المجتم   اضد مايراه  لمً 
الأردني والعربي خاصةً والبشرية 

أن الرواية حازت على  بماو عامةً.
 ولاق أمم جائزة بالعالم العربي 

 نرى لذلك واسعة أصدا 
 صن في  باتمذه الخطااضطلاع 

 العربية بالمجتمعات الأيديولوجيا
بدورما  الأيديولوجيا حيث تعتبر

 من أمم عناصر إنتاج المعرفة

"مر بقربي بائ  الصح  الذي ما توق  عن 
بالعناوين منذ أتى إلى مذه المدينة المناداة 

وأخذ ينادي: )اقرأ تفاصي  عملية الفساد 
 (30 م : 2020)برجس، "الكبيرة(.

 . لن أسمح لك أن تهزمني-

استخدم برجس الصوت 
الذي رسخ في ذاكرته منذ 
الطفولة ليرينا كي  بإمكان 
الأقويا  السيطرة على 
الطبقات الفقيرة بسبب 

الصوت )الضجيج تو ي  
لصن  خطاب ضد اني( الجوّ 

فساد الحكومات ومسؤوليها 
ونصرة المظلوم ورفض 

 الإختلاف الطبقي 



يف  الثالثالسنة الحادی العشرون، العدد ، ابن المقفع في القص والقصيد    254  2025، الخر

الجواني، ويحجبه مؤقتًا حالة لم أعرف تفسيرًا 
سببًا لها ومي تقتحمني بشراسة مفرطة، أو 

وتدفعني للتساؤل: م  لك  واحد منا ضجيجه؟ 
 وم  أت  نتيجة لتراكمات من المشامدات،

 (6 م : 2023)برجس، والحوادث؟"

 : أطل  ضحكة ساخرة
وم  تعتقد أني أنتظر موافقتك على  -

الإنصياع لي أيها الأخرق؟ ثم ما الذي 
تداف  عنه؟ بلاد نخر جسدما الفاسدون؟" 

 (197و196م :  2020، )برجس

اتصالهم بهيكلية السلطة 
والحكومة والمحسوبيات 
التي يتمتعون بها فيشرح 
كي  قام أحد ذوي النفوذ 

اق والسلطة بإزالة كشك الورّ 
 لبنا  مجمّ  تجاري فخم. 

 

"أما أنا فاشتري  عددًا من الروايات، وعودًا. 
سألني رغم أنه امتدح صوتي بعد أن سمعني 
أغني ذات ليلة: لماذا اشتريته؟... في البي  
داريته عن أبي. كن  أعلم موقفه مسبقًا من اقتنا  
آلة موسيقية في مجتم  يرى في العازف غجريًا 

 كسر والدي العود، خوفًالن تحترمه القبيلة... 
من ملامة القبيلة مرت السنين، واشتري  أعوادًا 
كثيرة، وغني  لمئات المرات كلما لامس  
عودًا، يدامم مسمعيّ صدى أوتار عودي الأول 
ومي تئن تح  تكرار ارتطامها بالجدار، 
فتخنقني )عبرتي(، وأشعر برغبة عارمة بالبكا . 
إنها حسرة ضياع أشيائنا الأولى، وذاكرة 

 م : 2023)برجس، ية." الخسارات الأبد
 (112و111

 

كان عليك ليلة أن غادرت القرية أن تحذو "
حذو )أوسكار ما تزيراث( بط  رواية طب  
الصفيح لر)غونتر غراس( الذي قرّر أن لا 

وجد أباه يصن  مستقبله؛ إذ يكبر عندما 
: 2020)برجس،  خطط له أن يصبح بقّالًا.

 ( 87و86
" تسقط السكين من يدي، أتقدم نحوه، 
يحس بي، فيفكر بالتراج . أقاسي تشوّشًا 
في الرؤية، وخليط أصوات، أعود خطوة 
إلى الخل ، أتقدّم خطوة إلى الأمام، 

أرك  يستبد بي البكا ، أبكي بوحشية، 
الكرسي بقدمي، يسقط أبي، أسقط مغمى 

 (55 م: 2020)برجس، علي" 
ت منفرًا أكثر "انتفخ  بطني وجا  الصو

 مما عرفته: 
)برجس،  . أنه أحد جلاديكلا تنس  -

 (357 م: 2020

كان والد برجس رجلًا 
عسكريًا وقَبليًا صارمًا في 

م  أن الصورة  -تربية أولاده 
التي رسمها لأبيه في دفاتر 

اق مي صورة عن أب الورّ 
 - غير عني محب للأسرة و

لكنه تأثّر سلبًا نتيجة صرامة 
أبيه في طفولته وشبابه 
فانعكس  مذه الذكريات 
بشك  كبير في الرواية فنرى 

اق صار  إنسانًا ذا إبراميم الورّ 
شخصية مهزوزة وجبانة 
بسبب سيطرة أبيه وقساوة 
تصرفاته. وفي أحد كوابيس 
الرواية قام البط  )إبراميم 

اق( برك  الكرسي الذي الورّ 
أبوه للإنتحار وأراد  أعدّه

  التخلّص منه.

تو ي  الصوت للإنذار عن 
سيطرة الآبا  على الأبنا  واستيلا  
الآبا  عليهم وتعرّضهم 
للإنهيارات النفسية وضياع 

 العقلية التمثيلات إنمصائرمم. 
والده  م  الذاتيةبرجس  وتجارب

خطاب تربوي   صن إلى هتدفع
 تأثيراليهدف من خلاله إلى 

  المجتم على  معرفيال

ية التعبير  الرقابة وعدم حر
اب والإعلاميين في العالم. فالرقابة أداة عملية للسيطرة على التيارات أمم المواضي  التي يتطرّق إليها الأدبا  والكتّ  أحدتعتبر الرقابة 

والعسكرية والثقافية والتي جرّبها في حياته المعاكسة للسلطة. ينتقد برجس الرقابة التي تمارسها الحكومات على الأنظمة المدنية 
 عن الرقابة السياسية على العسكريين في تجربة شخصية له:تحدث المهنية والشخصية في

 

 دفاتر الورّاق نشيج الدودوك )السيرة الذاتية(
الذاكرة العرضية أو الذاكرة 

 الشخصية
 الخطاب الذي يصنعه الكاتب

كن  أكتب مقالات وآرا  وقصصًا "
وأودعها خزانتي، لأحافظ على توق 
خشي  عليه من تلك المسافة؛ ففي 
زمن الجيش لم يكن لي بحكم 
القوانين العسكرية أن أكتب 
للصحافة، أو أن أحضر ندوات أو 

 2023)برجس، أي حدث ثقافي."  
 (143و 142 م :

"فكرّتُ بأن أكتب عمّا حدث للكشك 
وقد أزي  كما لو أنه كومة شوك في 
درب ضيقة، لكني تراجع  كعادتي، 
واكتفي  بقرا ة بعض ما نشره 
المستخدمون بجرأة بقدر ما أسعدتني 
جعلتني أيضًا أواجه الألم جرّا  خوفي 
من كتابة سطر واحد يشكو ما حدث." 

 (16و15 م:  2020)برجس، 

 تب من ذاكرتهيستخرج الكا
تلك الأحداث  )سايكولوجيا(

والضغوط التي عاشها ومازال 
يعيشها العسكريون وعدم 
تمكّنهم حتى من البوح بما 

 أو ما  يستاؤون منه. به يشعرون 

يصن  خطابًا عن عدم حرية التعبير 
في الجيش الأردني ووجود رقابة 
مكثّفة على المجتم  في العالمين 

 .الحقيقي والإفتراضي 
 الأيديولوجياإنتاج  ←الخطابصن  
  المعرفةإنتاج  ←



اقدفاتر " في معرفية -سايكو دراسة  255           گرانيدو  همايوني ...  الدودوك" نشيج" و "الورّ

أعترف أنّ العجز واحد من دوافعي "
إلى الكتابة. في زمن الجيش لم 
أستط  أن أعبّر سياسيًا عمّا أحس 
به وأنا أرى الطائرات الأمريكية تدكّ 
بغداد، ووجه بول بريمر يطّ  من 
شاشة التلفاز متفاخرًا بما سيفعله 

كن  أكتب قصائد  في العراق. لهذا
يلفها الغموض، أتوارى ورا  

 .الكلمات، وأصرخ بصوت مبحوح"
 (182 م : 2023)برجس، 

 

ما إن غادر من عرفوا بأمر عودته حتى " 
راح يتأكد من أنّ الأبواب والنوافذ 
مغلقة، وأن ما من أحد يمكن أن 
يسمعه. تصرّف على نحو غريب حذر 
جلس قريبًا منّا، تلفّ  حوله وقال 

 بصوت خفيض :
من الآن فصاعدًا عليكم ألا تثقوا  - 

 . بأي شخص
لم نكن نفهم ما يقوله، وما يحذّر منه؛ 
ك  ما سمعناه أنه لأمر سياسي حذّرنا 

نا على ألا نتحدث من ك  الناس وحضّ 
في أي شأن أمام أي أحد منهم." 

 (23 م:  2020)برجس، 

يوّ   ما كان يعانيه جرّا  الكب  
ني ويعكسه خلال السياسي والأم

مشهد عائلي ملي  بالخوف 
 التجاربنرى و والتوتر.

 كي  اضطلع  والسايكولوجيا
 الكاتب خطاب صن  في

تو ي  تجاربه الحياتية والشخصية 
لصن  خطاب ضد الرقابة والتشدد 

 لهذا يكون أن بد ولا الأمني.
 على المعرفي الأثر الخطاب
  المجتم 

الكتّاب ذمب  إلى ندوة في رابطة "
الأردنيين، يتحدّث فيها الدكتور 

حينما  ..مشام غصيب عن الفلسفة.
انته  الندوة طلب  ورقة 
محاضرته، فسلّمها لي بعد أن 
سألني: من أن ؟ إعتقد أني رج  
أمن واكتشف  فيما بعد أنّ أكثر من 
 شخص مناك تبنّوا ذلك الإعتقاد."

 (148 م : 2023)برجس، 

"لم أدخ  مقهى من قب ، كان والدي 
يرى أنّها بيئات لرصد الأحاديث، وأنّ 
ثمّة أشخاصًا يدوّنون ك  ما يقال 
ويسجلون حتى حركات وتأملات 

)برجس، شخص جالس وحده." 
 (41و40 م:  2020

"انتبه  حين أقفل  الهات  إلى أن 
السائ  طوال الطري  يتحدث من غير 

ي أن أنص  إليه، فراح صوت والد
يتردد في مسمعي: )إحذر سائقي 
سيارات الأجرة، فكثير منهم 

 م:  2020)برجس،  .مخبرون("
250) 

باستيا  واحتجاج ملحوظ يوّ   
ذكرياته وما عاشه من تجارب 
رقابية وأمنية ويكش  لنا أنّ 
رجال الأمن يحضرون الندوات 

الرقابة والتجسس في الأردن وأنّ 
 منتشران في المجتم .

يصن  خطابًا يحتجّ فيه احتجاجًا 
خفيًا على وجود الرقابة الأمنية وكتم 
الأنفاس وعدم توفر حرية التعبير في 

 صوتًا دائمًا لحريةلومجتمعه. 
 يصبح حيثفي المجتمعات  صاخبًا

 فيأيديولوجيًا  نصرًامذا الصوت ع
  المعرفية التكوينة

 خطاب الحداثة والتقليد والصراع القائم بينهما
نجد في دفاتر الورّاق ونشيج الدودوك جملًا وعبارات ومفردات كثيرة تكش  عن حب جلال برجس للتقليد والأيام الماضية بك  
الحنين والحزن الذي يملكه سوا  أكان مذا التقليد في الحب أو في العم  أو في نمط الحياة. فهو من خلال تجاربه الشخصية 

نا خطابًا نندمج معه ونبادله الشعور ذاته في أنّ كّ  ما يتعل  بالماضي ثمين وذو قيمة ونف  للبشرية والحب الذي يكنّه للتقليد، يقدم ل
 من وك  ما تقدمه لنا الحداثة فهو سي  وعني  وذو خشونة ولا يتطاب  م  روح الإنسان المرمفة والرقيقة، دون الإعتراف بأنّ لكّ  

 الحداثة والتقليد ميزات وسلبيات.
 

 دفاتر الورّاق الدودوك )السيرة الذاتية(نشيج 
الذاكرة العرضية أو الذاكرة 

 الشخصية
الخطاب الذي يصنعه 

 الكاتب
"مر بائ  الصح  غريبًا أمام نهم 
العصر الرقمي بابتلاع ك  شي  
ملموس؛ فاشتري  جريدة، ورح  

أرى العالم عبر نافذتين : الأولى وفّرما لي "
اق العدد الكبير من كتب قرأتها في كشك الورّ 

لي إثر موت والدي، والثانية  ابعد أن صار ملكً 

بما أنّ الكاتب يشعر باستيا  كبير 
من سرعة الحداثة وطمر ماضيه 
الذي طالما يستذكره بحنين 

خطاب الحداثة ضد التقليد 
له في ا ليجع  القارئ مواكبً 

 تأييد التقليد ورفض الحداثة



يف  الثالثالسنة الحادی العشرون، العدد ، ابن المقفع في القص والقصيد    256  2025، الخر

أتأم  عناوين تنبئ بتبدلات عالمية 
مرعبة. ماجمني الخوف، فتسا ل : 

يخيفك في مذا العالم؟  ما الذي
في تلك اللحظات كن  أنظر إلى 
بي  فارقه ساكنوه وأفكّر بالبلاد بيتي 
الكبير، وبجسدي بي  روحي قل  

ي: إلى متى ستصمد تلك في سرّ 
البيوت ووحوش الزمن الجديد 

م  2023)برجس،  على حدودما؟"
: 1٩٩) 

 
 
 
 
 

الإنترن  الذي م  مرور الأيام صرت خبيرًا به 
إلى درجة أنّ بإمكاني اختراق أيّ حساب 
إلكتروني. عالم مواز للعالم الذي نعيش فيه 

سيصبح ذات يوم الوحيد، والذي  ب  إنّه
سنتحول فيه إلى كائنات رقمية توجهنا كما 
الأغنام في المرعى. أياد لا نعرف إلى مَن 

 (13 م: 2020)برجس، تعود. 
تأمل  عند قرا تي خبرًا حول ثورة "

الإتصالات، العبارة التي تقول إن العالم أصبح 
قرية واحدة. حينما أغرم  بعوالم الحواسيب 

رن ، وصرت متمكنًا منها أدرك  كم والإنت
صرنا مكشوفين وكم تلاش  الأسرار! وما عدنا 
قادرين على أن نداري شيئًا. نعم، العالم أصبح 
قرية واحدة لا أسرار فيها، وسيتحول ك  شي  
فيها إلى الكتروني، سطحي، تسه  السيطرة 
عليه، عبودية بشك  جديد، أني  لكنه مرعب 

 (2٩8 م: 2020)برجس، من الداخ ." 

وأسى، نراه في تذمر دائم من 
. ونتوق  تطورات الحياة الحديثة

فولة التي عاشها بالقرية طأن ال
ونمط الحياة البدوية ومن ثم 
القروية وبساطة أملها وسهولة 

ب في العيش فيها مي السب
صن   سايكولوجيًا. شعوره مذا

خطاباته من النماذج العقلية 
 الحياتية والتجارب  والذكريات 

 .والاستيا  منها
 ،الخطابات تنتج عندماف

المعرفة  تأتي ،الأيديولوجيا
   .لهما حصيلةك

الحكاية مذا بالصدفة  حدث أمر"
لم تكن  م.1٩7٩في شتا  عام 

)حنينا( بهذه الشرامة الإسمنتية نحو 
رعونة الزحام، وبلا تكنولوجيا 
جعل  رقعة المخيلة أضي  مما مو 
متوق ، وبات  تهدد بنية العائلة." 

 (4 م : 2023)برجس، 

"في تلك الأيام رأى جاد الله كي  أخذ حال 
عدد جديد من البيوت،  القرية يتبدل، بُني فيها

ورفع  على أسطح بعضها موائيات التلفاز، 
وصار فيها دكاكين. عُيّن بعض سكان القرية 
في و ائ  حكومية، وتراج  إقبال الناس على 

 (327 م: 2020)برجس، الزراعة."

يشعر بالحنين إلى الماضي 
وينتقد الحداثة بك  قوّة من دون 
التطرّق إلى إيجابياتها وتحسينها 

 نمط الحياة وتسهيلهال

صراع بين الحداثة الخطاب 
والتقليد وانهيار ما مو جمي  
وذي قيمة أمام ما مو بش  

 وفاقد لأيّ جدوى
 

"كان لهذا المبلغ أن يكون مقبولًا 
إلى جانب ما أتقاضاه لقا  مقالاتي 
لولا أن الصح  شارف  على 
الإنهيار جرا  إنتشار الصحافة 

م : 2023)برجس، " الإلكترونية.
16٩) 

 

 : " قل  أحاول أن يحكي؛ لأنص  له
 يبدو أنّ عمّان تتغير. أرأي ؟ -

إتجه إلى حاوية قمامة وألقى بعقب سيجارته 
 فيها:

 العالم كلّه تبدّل .  -
 وم  سنصبح بخير؟ -

صوّب لي نظرة من فوق كتفيه، وكأنه يستغرب 
 سؤالي : 

يبدو أننا نسير إلى الهاوية، كثرت الوحوش  -
م:  2020)برجس، .كثرت ضحايامم"و

 (261و260

يظهر برجس البعد السلبي فقط 
للإنترن  رغم الإنجازات 
والتطورات التي قدمها الإنترن  
للإنسان ويقول إنّ الصحافة 
الورقية انهارت جرا  انتشار 

مذا يبدو أن الإعلام الإلكتروني. 
لحنين برجس إلى المعتقد يعود 

 . الماضي وتعلقه بالتقليد
 العقلية التمثيلات تو ي 

 الخطاب صن في  والتجارب

يؤكّد لنا برجس مرارًا وتكرارًا 
حبه للتقليد ويصن  خطابًا 
بجم  وعبارات مليئة بالتذمر 
والإستيا  من الحداثة ويترك 

 .تأثيرًا عميقًا على القارئ
إنتاج  ←الخطابصن  

إنتاج  ← الأيديولوجيا
 المعرفة

 خطاب الشيوعية
إلى تكوين نزعة فكرية شيوعية في "دفاتر الوراق" وأيضًا في  برجس ونشأته برعاية عمّه ذو الميول السياسية الشيوعيةأدت أفكار 

 اعترافاته في "نشيج الدودوك":
 



اقدفاتر " في معرفية -سايكو دراسة  257           گرانيدو  همايوني ...  الدودوك" نشيج" و "الورّ

 دفاتر الورّاق نشيج الدودوك )السيرة الذاتية(
الذاكرة العرضية أو الذاكرة 

 الشخصية
 الخطاب الذي يصنعه الكاتب

صرت أمضي ساعات كثيرة بمعية "
عمّي عزيز، يحدثني تارة عن كتب 
قرأما وأخرى يقلّب دفتر ذاكرته. لم 
أدر أنه يقرأ مربًا ومواجهة في الآن 

راح امتمامه ..نفسه مو الآخر.
بالممارسة السياسية يتراج  من غير 
أن أفهم سببًا لذلك. صار حذرًا جدًا 
في الحديث في مث  مذه المواضي ، 

ما فهمته أن مناك شيئًا كسر في  لكن
داخله بعد سقوط الاتحاد السوفييتي، 
وبعد ما طرأ على اليسار العربي من 
تبدلات تراجع  حماسته وح  
محلها إحباط غير معلن لكنها لم 

 م : 2023)برجس، تكن مزيمة."
183) 

"رج  يسطو على البنوك ببسالة وخفة 
استثنائيتين، إنه كالزئب ، يصعب الإمساك 
به. رج  لا قصور لديه، ولا سيارات فارمة، 
ولا حسابات بنكية ، له قلب حزين يوجعه 
الفقرا . يقال إنه في اللي  يعدو بين الأحيا  
كالذئب، يلقي بحاجات الناس في مغل  

رجس، )بمرف  بوردة حمرا  ويغادر(." 
 (26٩ م:  2020

"وجّه بعضهم إليّ نظرات بامتة؛ جرا  ضع  
قوامم؛ فهم لم يتناولوا الطعام منذ أيام ، 
كي  سأصبر الأسبوع في مذا البي  وك  من 
فيه جياع ومعي ك  مذا المال؟ داممني 

 م:  2020)برجس، شعور الأب نحو أبنائه." 
211) 

كان عم برجس مرشده 
قرأ الثقافي وحثّه على أن ي

للأدبا  الشيوعيين غير أنه 
التزم الصم  في منتص  
حياته بعد سقوط الإتحاد 
السوفييتي فكان لتلك 
الإحباطات تأثيرًاُ ملحوً ا 

 على برجس

تعزيز خطاب الشيوعية في 
دعوته للمساواة وتقسيم الثروات 
بين الشعب والقضا  على النظام 
الطبقي ومنح فرص العيش 

ن للجمي  على حد سوا ، ضم
أحداث الرواية وخل  شخصيات 
شيوعية مث  جاد الله وإبراميم 
الورّاق يتعاط  معها القرّا  بك  

وماعدا ذلك ركز  تأييد وقبول
برجس مرارًا على المبادئ التي 
تغن  بها الشيوعية على مدى 
سنين طويلة ومي المساواة وإزالة 
الفقر ورفض الطبقية فقام 
بتو ي  الشيوعية لصن  الخطاب 

   المعرفةالتي تنتج الأيديولوجيا  ثم
يؤلّ  الساحة دوّار بيضوي الشك ، "

يقرب ... وشك  مندسي شبه منحرف
بين ما أراه وبين ما قاله لي عمي 
عزيز، وما قرأته في كتب الحقبة 
السوفييتية التي تخلى عنها أصحابها 
حين انهار النظام. إنها )نوستالجيا( 
من نوع غريب قادمة من بقعة في 
الذاكرة عادة ما تصنعها التجارب 

 م : 2023)برجس، المنقوصة." 
177) 

حيث كان برفقة عدد من الطلاب العرب  "
والسوفيي  في مقهى الجامعة يتحدثون 

صم  الجمي  حينما م. 1967حول مزيمة 
انفع  جاد الله وشتم الإتحاد السوفييتي، 
وشتم بريجيني ، كان يتحدث بصوت 

 مرتف  وينظر نحو أحد زملائه السوفيي :
أنتم تخلّيتم عنّا، ب  إنكم ضللتمرونرا  -

سلتم لمصر معلومات تزعمون حينما أر
عبرما أن تعزيزات عسكرية إسرائيلية على 

في مسا  ذلك اليوم ا... الحدود م  سوري
قرع باب الشقة بقوة ، ما إن فتحه حتى وجه 
له رج  لكمة على وجهه أسقطته أرضًا، 
فقيده الآخرون واقتادوه معصوب العينين 
 وألقوه في عربة وساروا به مسرعين."

 (247و246 م:  2020)برجس، 

 في نشيج الدودوكيتحدث و
عن ذكرياته عن السوفييتية 
بلط  ويؤكد شيوعيته بك  
وضوح. ويبدو أنه بعد مرور 
سنين طويلة على تفكك 
الاتحاد السوفييتي لازال 
يشعر بانتما  فكري وعاطفي 

 تجامه

خطاب الشيوعية ونقد موجّه 
للإتحاد السوفييتي بعد خذلانه 

 في والتعثر لمؤيديه العرب
 .ومبادئه أمدافه تحقي 

إنتاج  ←الخطابصن  
 المعرفةإنتاج  ← الأيديولوجيا

 توظيف الأدب وأبطال الروايات وشخصياتها لصنع الخطاب
ومن التو يفات الأخرى التي قام بها جلال برجس لقولبة الخطاب والتأثير على الفرد والمجتم ، تو ي  الأدب والروايات وأبطالها. 

يصن  برجس من خلال أبطال أشهر الروايات العالمية ما يريده من خطابات فيسمح للورّاق بتقمّص شخصية أبطال الروايات إذ 
الشهيرة وإنجاز العم  أو المسؤولية المحوّلة إليه. من منا نرى أن القارى  دون انتبامه إلى ما يجري خل  الكواليس، يندمج م  

وفكريًا ووجدانيًا ومكذا يحص   برجس على ما يخطط له في نهاية الرواية أي تأييد خطابه من قِب  شخصية إبراميم الورّاق عاطفيًا 
 القرّا .ُ 
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والتمثيلات العقلية بصن   والذاتية هيمن خلال السياق والتجارب الحيات سايكولوجيًاأردنا إ هاره في مذا البحث مو أن برجس قام  ما
فساد مهما لل خضوععلى رفض الظلم وعدم الزه تحفيأيديولوجيًا على المتلقي والتأثير ج، تالمنالخطاب يريد عبر ه أن . إذخطاباته الهادفة

لرقابة وغياب حريات التعبير والمي  لوسعى من خلال نقده  من لا حول لهم ولا قوة.لللفقرا  والمظلومين و اعونً اختلف  عناوينه وأن يكون 
 التي تعتبروتو ي  المشامير والأبطال في الأدب العالمي، بإنتاج الأيديولوجيا  ،ا ماإلى التقليد ونبذ الحداثة وتلطي  الأفكار الشيوعية نوعً 

 .العربية "البوكر" جائزةأصبح اسمًا بارزًا بعد فوز روايته ب برجس وأنلا سيما  ،الأركان المعرفية المجتمعية

 دفاتر الورّاق نشيج الدودوك )السيرة الذاتية(
الذاكرة العرضية أو الذاكرة 

 الشخصية
الخطاب الذي يصنعه 

 الكاتب
ا في تقمص قب  الكتابة اعتدت أن أنف  وقتً 

الرواية. وعند وصولي منطقة أدرك فيها بط  
أننا امتزجنا أكتب بوعي سجين أودع غرفة 

م  الأمر متاح للروائي  ...موصدة أبوابها
بهذا الشك  ليجتاز الحواجز نحو 

أم أننا نختار شخصيات تنط  بما شخصياته؟ 
وبما عجزت أيدينا، وملامحنا عن  لم نقله،

سكونه  التعبير عن طبيعة صاخبة له ترقد ورا 
 (34و33م:  2023)برجس، المخادع؟ 

يسكنك سعيد مهران بط  رواية  -"
لقد ... اللص والكلاب لنجيب محفوظ

رسم  كلمات محفوظ صورة في 
مخيلتك، وجعلتك براعته الروائية تنفذ 
إلى داخله فترى أحزانه، وآماله، ولماذا 
ا؟ لم تق  لأحد إنك تعاطف   صار لصًّ

ستغربين من معه وأملك ينظرون إليك م
حالتك الغريبة في تقمص شخصيات 
بعينها كان  البلاد أيامها قد استفاق  
على خبر رج  مهم  سطا على مبلغ كبير 
من المال وفر ماربًا، حينها تلبسك سعيد 
مهران من دون أن تستطي  عائلتك أن 
تثنيك عن ذلك ومم يرون شخصا آخر 
غير ابنهم يتجوّل في البي . كان أبوك 

ا إلى أي طبيب سيذمب ويخبره محتارً 
عن ولعك الغريب في التقمص." 

 (205 م:  2020)برجس، 

يشير برجس في سيرته الذاتية 
بأنه كان موموبًا في تقمّص 
شخصيات الروايات ومن 
الواضح أنه استعان بهذه 
المومبة وبادر بتو يفها لصن  
خطاباته السياسية 

 قتصادية جتماعية والاوالا
 

وأبطال تو ي  الأدب 
الروايات لتعزيز خطاب الفقر 
والتشرد والحيرة  وتأييد سرقة 
الحكومة، إذ يرى برجس  من 
ح  الشعوب الإستيلا  على 

اً لتخاذلها اأموال الحكومة نظرً 
في مناصرة الفقرا  وعدم 
القضا  على الفقر المعيشي 

    لذلك. والإقتصادي
 وترعلى  بكثرةبرجس يعزف 

الظلم  ترفضخطابات 
 الحريةفساد وتدعم وال

خلال ك  مذا  فمن والمساواة
بتثبي  مذه  القيامالتكرار أراد 

    الخطابات أيديولوجيًا ومعرفيًا

أوغ  في القرا ة، وأفكّر: من مو مصطفى "
سعيد؟ م  مو الطيب صالح؟ أفكر بأسرارنا، 
وبما يواريها. نحن بارعون في ارتدا  الأقنعة. 
قناعي صنيعة تخدش وجهي الحقيقي وكلما 
فكرت بأن أخلعه وألقيه بعيدًا، تجرحني أل  
بة إلي؛ فأرتد إلى مكيدتي."  عين مصوّ

 (٩٩ م:  2023)برجس، 

ب إلى وسط البلد واشرترر ملابس "إذم
من مرترجرر المستعملة تقارب ملابسه، 
واشتر قطعة قماش؛ لتصن  حدبة في 
 هرك. ودع كوازيمود يسطو على ذلك 

م:  2020)برجس، البنك." 
 (227و226

يعترف الكاتب بأنه يختبئ 
ورا  الأقنعة أو الشخصيات 

 التي يخلقها في رواياته

تو ي  بط  الرواية عن 
طري  التنكر والسطو على 
البنك ونهب الحكومة بغية 
تعزيز خطاب الإقتصاد 
ومشاكله والفقر الذي يؤدي 
إلى ارتفاع نسبة الإجرام في 

 المجتمعات 
"لامس  الكتب وفي بالي تتردد كلمات  

قصيدة من قصائد الحرب العالمية: 
)مؤلا  نسا  فلاندرز ينتظرن الضائعين/ 
ينتظرن الضائعين الذين أبدًا لن يغادروا 
المينا / ينتظرن الضائعين الذين  أبدًا لن 

الذين يرقدون موتى ...يجي  بهم القطار/
 م: 2020)برجس، (." ...في الخندق

275) 

يتحدث عن إدخال شخصية 
المؤل  في كتاباته ويو   
مومبة التقمص ليصن  

 خطابه

تو ي  الأدب لتعزيز خطاب 
وتنديد الحرب السلام 

 .ومجازرما وجرائمها
 



اقدفاتر " في معرفية -سايكو دراسة  259           گرانيدو  همايوني ...  الدودوك" نشيج" و "الورّ

 النتائج
حصيلة  ،أصحاب السلطة وغيرمموالكتاب وأن إنتاج الخطاب لدى المتحدثين و موضوعيًا وليس ذاتيًا السياقفان دايك  يعتبر .1

الأيديولوجيات  إنتاج في دور لهاأي سايكولوجية الخطاب التي  ،لديهم والذاتيةوالتمثيلات العقلية  االأيديولوجيو السياق
التي خاضها وأنتج من خلال والذاتية ياتية والمعرفة. لقد تأثر جلال برجس بالسياق والأحداث والتمثيلات العقلية والتجارب الح

  لدى المتلقين. وتثبيتهالا محالة في إنتاج المعرفة  سامم رواية "دفاتر الوراق" خطابات عدة 
تو ي  تجاربها  ،المعرفة إنتاج عمليةقيامها ب خلالمن بينّا في مذا البحث كي  بإمكان النخب الرمزية ومنها جلال برجس،  .2

لقولبة الخطاب والتأثير على المجتم  عبر السلطة  -المخزونة في الذاكرة العرضية ومي جز  من ذاكرة طويلة الأمد-الشخصية 
 التي يمنحها لها الأدب والشهرة الأدبية والثقافية. 

الشخصية ومعتقداته بتو ي  تجاربه  سايكولوجيًادرسنا سيرة برجس الذاتية "نشيج الدودوك" وأ هرنا للقارئ أنّ الكاتب قام  .3
اني( في "نشيج الدودوك" و)الصوت( في وأيديولوجياته وحالاته النفسية وآماله وحسراته وخيباته عبر ما سمّاه )الضجيج الجوّ 

"دفاتر الورّاق". وقام برجس عن طري  "الصوت" بقولبة خطابه الخاص فوّ فه للبوح والإحتجاج ضد الفقر وفساد الحكومات 
ة المظلوم ورفض الاختلاف الطبقي، والاستيا  من سيطرة الآبا  على الأبنا  وضياع مصائرمم وإصابتهم ومسؤوليها، ونصر

 بالانهيارات النفسية. 
أوضحنا كي  انتقد برجس الرقابة التي تمارسها الحكومات على الأنظمة المدنية والعسكرية والثقافية التي جربها في حياته  .4

 المهنية والشخصية. 
نا في "دفاتر الورّاق" و"نشيج الدودوك" جملًا وعبارات كثيرة تكش  عن حب جلال برجس للتقليد واستيائه من الحداثة. ورأي .5

فجلال من خلال تجاربه الشخصية والحب الذي يكنّه للتقليد، يخل  لنا خطابًا نندمج معه ونبادله الشعور ذاته في أنّ ك  ما 
للبشرية وك  ما تقدمه لنا الحداثة سي  وعني  وذو خشونة ولا يتطاب  م  روح الإنسان  يتعل  بالماضي ثمين وذو قيمة ومنفعة

 المرمفة والرقيقة. 
كما رأينا أنّ أفكار برجس اليسارية ونشأته برعاية عمه ذو الميول السياسية الشيوعية أدت إلى تكوين نزعة فكرية شيوعية في "دفاتر  .6

 الورّاق" وخلال إعترافاته بر "نشيج الدودوك". 
مو تو ي  الأدب والروايات ومن التو يفات الأخرى التي قام بها جلال برجس لقولبة الخطاب والتأثير على الفرد والمجتم   .7

 ودعم الاجتماعية المطالبات مث خطابات وأبطالها. فإنّ برجس من خلال أبطال أشهر الروايات العالمية يصن  ما يريد من 
يسمح لبط  روايته إبراميم الورّاق بتقمص شخصية أبطال الروايات الشهيرة وإنجاز العم  أو ف والمجازر، الحروب وتنديد السلام

 المسؤولية المحوّلة إليه. 
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